
 على خُطى محمد صادق حدید

 زینة شھلا 

 

.  2023من عام  مایو    / یارأ شھر    في ول مرة  لأ  ،ي الشرقيقریة برّ   وتحدیداً ،  وریفھا  السوریةسلمیة  مدینة    زرتُ 
سوى "رؤوس أقلام" وبعض الصور النمطیة   الكثیر،وعن ثقافتھا عنھا عرف أكن  ألم  عليّ أن أعترف بأنني  

الرحلة الغنیة  كما لم أكن أتوقع  على الأغلب من ینتمي إلى خارج المنطقة ولم یزرھا من قبل،  یتشبّع بھا التي  
 . طویلة شھرلأ، والتي ستمتد  التي تنتظرني

إلى البادیة السوریة، تقع  الطریق الذي یصل  كیلومتراً منھا على    15إلى الشرق من مدینة سلمیة، وعلى بعد  
منعش، وعلى جانبیھ تمتد حقول قمح صفراء تصل حتى الأفق،  الطریق في طقس ربیعي    برّي الشرقي. قطعتُ 

وفي وسط حقول أخرى رعاة مع أغنامھم یشكّلون جزءاً أساسیاً من المشھد الذي یبدو من بعید مثل لوحة  
 مكتملة الأركان والألوان، وحتى الأصوات. 

. لا تختلف عن  ، كّتب علیھ بخط كبیر. "بري الشرقي ترحب بكم"حدیدي كبیر مھترئ یعلن الوصولقوس  
، العشرات یھرعون إلى أشغالھم في الصباح،  أي قریة سوریة أخرى. بیوت صغیرة بسیطة، محال متنوعة

طریقھا  وھدوء   بدایة  في  المكان.  یلف  حدید،    ،الرئیسي مریح  محمد صادق  منزل  یقع  مسبقاً،  علمتُ  كما 
الغناء الشعبي في المنطقة برمتھا، وسیشكّل أیضاً  "الأسطورة"، الذي شكّل ومن قبلھ والده صادق حدید، ھویة  

فرید،   إرث  تركھ من  لي  بما  وتاریخ وحكایات  ولرحلتي، لاكتشاف  مساراً  في  الغناء  الفلكلوریة  الموسیقى 
 . طلق علیھا السكان "الموسیقى السلمونیة"، والتي یُ المنطقة

 

 برّي... الأسطورة الصغیرة 

لا تشي أبواب منازل القریة التي یزید عدد سكانھا قلیلاً عن عشرة آلاف نسمة، بما یمكن أن نكتشفھ داخلھا.  
المنزل الأول الذي دخلتھ كان عبارة عن بیت وورشة لصناعة آلتي الربابة والمجوز للفنان ناقد رحمة، والذي  

من خالھ، وھو عازف ومطرب شعبي وصانع آلات تقلیدي  مذ كان عمره عشر سنوات أخذ الحرفة والموھبة 
وھو من القلائل الذین ما زالوا یتقنون الصناعة التقلیدیة    . الرجل الأربعیني عائلة مغربیة الشھیرة بھذا النمطمن  

 المنطقة.  على مستوى معروف أیضاً  ھو عازف ومغنٍ للآلات المحلیة، 

أولیة ھي عبارة عن خشب وجلد ماعز وقصب وشَ  قدیمة، ومواد  أدوات  الخیول  بین  ذیول  عر مأخوذ من 
الأصیلة، شرح لي رحمة بسخاء كیف یصنع ھاتین الآلتین المحببتین إلى قلبھ. كانت لافتة لي مھارتھ وخفتھ  
في العمل، ومحبتھ لكل تفصیل فیھ لأنھ یعلم بأن الآلة ستحمل شیئاً من روحھ، أما كرم التعلیم والشرح فھو  

للآخرین دون حساب، ولا یباري ھذا    ویقدمونھ ، یحبوّن ما لدیھم من علم وثقافة  "السلامنة"سمة عامة لكل  
 الكرم سوى حسن ضیافتھم. 

منتصف القرن التاسع عشر، ووفدت فیھا  العمران  بدایة علاقتي مع البلدة التي بدأ    كانت ھذه الزیارة مجرد 
  الإسماعیلیة لتسكن فیھا مستفیدة من خصوبة أرضھا، فشكّلت جزءاً أساسیاً من ھویتھالعدید من العائلات  ا

 كاك بمنطقة البادیة غیر البعیدة. الاحت، والجزء الآخر جاء نتیجة وثقافتھا



مع بدایة القرن العشرین بدأت برّي الشرقي تتحول إلى "منبع للفلكلور السلموني"، إذ تأسست فیھا ما یمكن  و
صادق  المغني وعازف الربابة صادق حدید الذي نقل، وابنھ    على ید فنانین أبرزھم  " مدرسة خاصة"أن نسمیھ  

  ، خاصة بأنماط العتابا والمولیا   العزف ومرافقة الغناءرھافة وإتقان  من    جدید من بعده، الربابة إلى مستوى  
شعراء على  على    قد اعتمد ھؤلاء الفنانینو  ،علیھا "لھجة آل حدید"  ون یطلق البعض  وحتى اللھجة التي بات  

الذي    رأسھم زینو  البعض علي  العتاب  یسمیھ  وحساسیة    ، ا""أبو  بذكاء  دمج  الصبغة  الإذ  مع  البدویة  لھجات 
 . لغویاً في الوقت ذاتھ ومعقدة   ساحرةنجد فیھ صوراً شعریة   السلمونیة لیخرج منھا خلیط ممیز للغایة 

بقدرتھا    الشعر والعزف لم یكونا منفصلین على الإطلاق في ھذا الفن، فالربابة تتحول إلى آلة ناطقة والكلمة
تتحول إلى علامة موسیقیة في اندماج غریب، وحتى المغني كان یقال عنھ أحیاناً بأنھ "شاعر    التعبیریة الھائلة 

لدیھ فھم وإحساس عمیق   فقط وإنما  الربابة"، فھو لیس مؤدیاً  بالغریب أن  لعلى  كل كلمة ومعانیھا، ولیس 
، رغم صعوبة الأمر نظراً لأن كلمات ھذه الأبیات والصور والتشبیھات  یرتجل أبیاتاً من العتابا حسب المزاج

معظم ھذه الأبیات قد    . على عكس أنماط موسیقیة أخرى  أو یمكن أن تخرج بعفویة وسرعة،   فیھا لیست سھلة 
كاھة التي لمستھا لدى  روح المرح والفنجده حزیناً خاصة عندما یترافق مع عزف الربابة، ما یناقض نوعاً ما  

 . الناس

من  في كل منطقة سلمیة،    ذاتھ   فھویقتصر على بري الشرقي،    النمط الممیز والخلیط المدني البدوي لاھذا  
الأغلب    لكن ما یجمعھ على  تلدرة والكافات.رب وصولاً إلى بلدات  غالحتى  الشرق انطلاقاً من جبل البلعاس  

الذي كان صداه یتردد في كل مكان تطؤه قدماي وكل منزل أو  الاسم  عائلة "حدید"،  ارتباطھ بشكل أساسي ب
 محل أدخلھ. 

"بو صادق" سواء من خلال تسجیلات    لا تحلو دون الاستماع لعتابات   شعبیة كثیرون أكدوا بأن أي جلسة  
وفي بیوت كثیرة دخلتھا كان الناس یعتزّون  قدیمة أو مغنین ما زالوا قادرین على إحیاء ھذه النمط وأدائھ،  

، والجمیع یتحدث عن موھبتھ الاستثنائیة وقدرتھ على الغناء  بأنھم یمتلكون شریطاً أو أكثر لھ من حفلة "نادرة"
لساعات متواصلة دون توقف وإطراب المستمعین، "وكأنھ یحمل العتابات في جیب سرّي یخرجھا الواحدة تلو  

غرفة    . الأخرى" في  الحضور  مع  أجلس  أحیاناً  نفسي  وتخیلت  القدیمة،  التسجیلات  تلك  من  لعدد  استمعت 
الحزینة،  وبین بیت العتابا والآخر ومع رنات الربابة  وأمامنا الفنان بعقالھ الأبیض الممیز على رأسھ،  صغیرة،  

نھتف بحیاة بو صادق، وكأن الكون كلھ یمكن أن یختزل في ھذه البقعة الصغیرة، واللحظة النادرة من السكون  
 والراحة. 

بأنھا بمثابة "الأساطیر"،   التي كان   مثل آخرون رووا لي حكایات شعرت  یحییھا في دمشق    حدید   الحفلات 
وریفھا وكان جمھور المستمعین یغلق الطرقات المؤدیة إلى مكان الحفل ویحملونھ على الأكتاف، ومنھا عن  

  بو صادق دماثتھ وتواضعھ وقربھ من الجمیع، حتى أن البعض خارج حدود سلمیة ما كانوا یصدقون بأن  
یتصور معھ.  یجلس  شخص عادي یعیش جزءاً من حیاتھ في قریتھ ویمكن لأي كان أن یلقي علیھ التحیة و 

یحمل معھ ربابة خاصة بھ كي لا    لم یكن   ھھي أن  مصدرالحكایة التي یمكن أن نسمعھا أیضاً من أكثر من  
بأنھم یملكون ربابة من تلك التي كان  یحرجھ الناس لأن یعزف ویغني لھم أینما صادفوه، وكثیرون أكدوا لي  

 ، ساحرة للغایة. ذهھأفكر بأن حالة الفخر  . یعزف علیھا 

الذي أن إرث بو صادق،  الحظ  نحو    من حسن  قبل  أیدي  عشر عاماً،    سبعةتوفي  الیوم على  مستمر حتى 
الذي یسیر منذ سنوات على خُطى عمھ، ویؤدي مجموعة واسعة من  ابن أخیھ مرھف حدید،  ، ومنھم  عدیدین

یعتزّ مرھف  ، ویحمل حتى من ملامحھ الممیزة الكثیر.  مع العزف على الربابة  عتاباتھ وأغنیاتھ بإتقان كبیر 



، ویقدّس العتابا بشكل خاص، ویعتبر بأنھا "نمط لا یجوز  العریق والممیز  ھذا الفن السلموني بكما حكى لي  
س فیھا لھ مكانھ وطریقتھ، والأمر لیس مجرد حفظ لبعض الكلمات  فَ التحریف أو التلاعب بھ، فكل حرف وكل نَ

 ". وأدائھا دون معرفة تامة بمعنى كل كلمة ومكان كل وقفة وعلامة موسیقیة   والألحان

بوجھ آخر من وجوه الغناء الشعبي في برّي الشرقي، لا    ما كان من الممكن أن تكتمل الرحلة دون أن ألتقي 
كبیر العائلة أبو خضر مغربیة بـ"سید العتابا"،  البعض یلقبون یقل أھمیة عن عائلة حدید، وھم عائلة مغربیة.  

ر  التي تمیزت في المنطقة بذات الفترة، ورحل منذ أعوام تاركاً جیلاً آخ  الجمیلة والقویة   وھو من الأصوات 
 المغني حسین وعازف الربابة أمین. ھ من الفنانین الشعبیین، وھم ابنی

من أبیات العتابا الخاصة بھ،    اً عبر مقاطع قلیلة بدقة منخفضة على یوتیوب، حفظت صوت بو خضر وعدد 
وعندما جلست مع كل من حسین وأمین في منزلھم، تخیلّت نفسي لوھلة وكأني في ذلك المحل الصغیر الذي  

بكل عفویة وسلاسة بیت عتابا تلو الآخر. یمتلك  وھو یغني  یظھر فیھ والدھما بمقطع فیدیو مدتھ عشر دقائق  
والإتقان، وربما الأجمل ھو مرافقة أخیھ على الربابة بعزف  یغني بنفس القوة  وحسین صوتاً مشابھاً جداً لأبیھ،  

كنت أفكر بأن الغناء والعزف على    وجلسنا مع عازفین آخرین،   فیھا،  ا متقن وحساس للغایة. كل مرة قابلتھم
، یمكن لك أن  "على السلیقة" ، و، سھل ومریح وعفويكأي فعل یومي  الي برّي الشرقي ھما الربابة بالنسبة لأھ 

 . تصادفھم في أي مكان وأي وقت، لتنطلق منھم العتابات وكأنھا مجرد حدیث عادي لا یتطلب جھداً أو تفكیراً 

 

 ... "بلد الفكر والفقر" سلمیة 

بموقعھا بین حماه  امتدت خطواتي وأنا ألاحق اسم محمد صادق حدید وصولاً إلى مدینة سلمیة، التي تتمیز  
، فتبدو وكأنھا مزیج ساحر بین خصائص المدینة والبادیة، أو بوابة لكل منھما  الصحراءمركز المحافظة وبین  

ألف شخص، یمكن أن نجد بین المغني  وعشرین  في ھذه المدینة التي یقطنھا الیوم أكثر من مئة  على الأخرى.  
أھلھا "بلد الفكر... والفقر"، فھم عموماً لا یعتمدون في معیشتھم  یقول عنھا  ، موسیقیاً أو شاعراً أو كاتباً.  والآخر

  علیھ، وحفاظھم  إلا على وظائف ومھن بسیطة لا تدرّ الكثیر من المال، لكنھم یفخرون بغنى ثقافتھم وتراثھم  
ویتمیزون كما عموم أھالي المنطقة بخفة دم وروح    وبارتفاع نسبة التعلیم والانعدام شبھ التام للأمیة بینھم،

 نكتة واضحة وحاضرة في كل لحظة. 

على منزل    لم یكن من الصعب أن أعثر مع دخول المدینة من جھة الغرب تاركة ورائي ظلال قلعة شمیمیس،  
أیمن كحیل، وھو الیوم من أشھر المغنین الشعبیین في سلمیة. الرجل الذي كان یمتلك عملھ الخاص، اعتاد  
  ملازمة بو صادق في كثیر من حفلاتھ قبل عقود، وتأثر بھ كثیراً، وبعد وفاة الأخیر بقیت كلماتھ ترن في أذنيْ 
كحیل: "لازم تعزف ربابة، العتابا أمانة برقبتك"، وحینھا قرر شراء ربابة وتعلمّ العزف علیھا مستفیداً مما  
اختزنھ في ذاكرتھ ومقاطع الحفلات المتوافرة لأبو صادق، وكذلك من امتلاكھ صوتاً رخیماً وموھبة واضحة.  

الذي یؤدیھ، وغنائھ للعتابا والمولیا السلمونیة إلى جانب أغنیات أخرى خاصة بالمدینة،  باللون  یعتز الفنان الیوم  
فن وكلام وصوت  "عتابتنا  ویھتم بتفاصیل ھذا الفن من ألفاظ ومخارج حروف واللھجة التي تمیزه، ویقول بأن  

 ". وإتقان تام للھجةوھدوء  تحتاج إلى تأنٍ  صعبة  ، ومولیتنا وأداء

ولم  ورغم أن عزف الربابة لیس شائعاً الیوم على نطاق واسع في سلمیة، لكن تصنیعھا لیس بالأمر النادر،  
وھو صانع  یكن من الصعب أن ألتقي بعدد ممن یعملون في ھذا المجال، وعلى رأسھم الفنان نزیھ عیسي،  

 ، ضمن ورشتھ الكبیرة وسط المدینة. آلات موسیقیة وعازف من الطراز الرفیع



ھذا العمل منذ عقود طویلة، حین كانت الربابات تصنع "على أصولھا" من  الملقب بـ"أبو الطیب"    عیسي بدأ  
جلد الماعز الذي یطمر تحت التراب لأیام كي یجف وتزُال منھ القطع الزائدة ثم یشد على جسم الآلة، وصولاً  

فھو الیوم من أبرز    ،صوت ممیز، أما الأعواد الكمان وجسم یشبھ آلة  ب للتطویر الذي أدخلھ بنفسھ لیصنع ربابة  
یمتلك عیسي أیضاً  .  ، وقد ابتكر أیضاً عوداً بوجھ مصنوع من الجلد مصنعّیھا في المنطقة وعلى مستوى سوریا

،  على العود   أو الطربي على الربابة    السلموني  النمط الشعبي كنا نتحدث عن  موھبة استثنائیة بالعزف سواء  
اب وشابات  ولیس بالغریب أن یطلق علیھ شب  .ارب بكتابة الشعر والتلحین إلى جانب معرفة موسیقیة واسعة وتج

"المعلّم" لقب  ف  المدینة  الدوام،  على  بینھم  اسمھ حاضراً  یكون  منھ وأن  كثیرین  رافق خطوات  بمجال  ھو  م 
 . ناءالموسیقى والعزف والغ

 

 تل الدرة "موسوعة"  ما بین حماه وسلمیة... 

جولتي تماماً في مدینة سلمیة، ومن الاتجاه قلیلاً نحو "مغرّب"، والتوقف في منتصف  لا ضیر من ألا تنتھي  
الطریق بین سلمیة وحماه. المنطقة التي تقع فیھا بلدة تل الدرة والقرى المجاورة، وما حولھا من حقول شاسعة  

زیارة تلو الأخرى، بأنني قادرة على أن  أوحت لي مزروعة بالقمح والشعیر والزیتون وغیرھا من الأشجار، 
وأیاماً، مستمتعة  فیھا ساعات  وتروٍ   أمضي  بھدوء  فیھا  ما  كل  یسیر  التي  والطبیعة  ، عكس  وبطء  بالسكینة 

 . كیلومترات قلیلةالصخب الذي لا یبعد عنھا سوى 

  وقد ھذه المتعة النادرة الیوم لم تكن ھي فقط ما قاد خطاي نحو تل الدرة، أو كما یطلق علیھا أھلھا "تلدرة"،  
سمیت ھكذا بسبب البدء بزراعة الذرة في جھتھا الشمالیة منتصف القرن التاسع عشر، إذ كان لا بد من لقاء  

 واحد من أھم شخصیاتھا، وھو الباحث التاریخي والموسیقي غسان قدور.  

في بیت واسع مليء بتفاصیل من روح المكان والمنطقة، جلست لقرابة أربع ساعات مع "موسوعة الموسیقى  
وبكل سلاسة وھدوء كان قادراً على أن یشرح لي خلاصة فھمھ وتعمقھ لسنوات طویلة في تفاصیل  السلمونیة"،  

الفلكلور السلموني سواء من حیث التطور أو الكلمات أو الألحان والأنماط المختلفة، وأسماء أھم من حملوا  
وفھمت معھ أكثر تاریخ المنطقة، وكیف اندمج فلكلور الإسماعیلیین الذین وفدوا  وما زالوا یحملون ھذا الإرث.  

لھجتھم   فحافظوا على  وتقالید،  المحیط من عادات  في  البدوي  الواقع  مع  التاسع عشر  القرن  منتصف  إلیھا 
 یھم القدرة على فھم وتشرب لغة البدو. السلمونیة وفي الوقت ذاتھ صارت لد 

تقام في المضافات  التي   "السھرات السلمونیة"، سواء الأعراس أو اللیالي الشعبیةشرح لي الباحث أیضاً عن 
  ن بالأغاني، وفیھا تسُمع العتابا التي یطلق علیھا محلیاً اسم "المنزول". في ھذه المناسبات كان الشعراء یتبارو

والنایل والسویحلي وغیرھا من أنماط الغناء الرتیب الطویل بمرافقة الربابة، والمولیات المختلفة مثل مولیا  
وتغنى عموماً    متفردةالفروقات أو المحاورة أو الزمر، وجمیعھا أنماط خاصة بمنطقة سلمیة ولكل منھا لھجة 

على مقامات الصبا والبیات والسیغا، ومن ثم یمكن "تحریك الجو" بالدبكات أو العزف على "الزمر". وبالطبع،  
أناملھ التي تبدو حین یعزف وكأنھا بحوار مباشر مع صوتھ، وبلدة  تحدثنا عن محمد صادق حدید وربابتھ و

 بري الشرقي منبع شعراء العتابا والفلكلور السلموني. 

على أرشفة كل ما یتعلق بموسیقى المنطقة بشكل منظم  وھو أستاذ لمادة التاریخ،  عمل غسان قدور  منذ عقود،  
للغایة، ویأمل أن یتمكن قریباً من نشر ھذا الأرشیف للناس. كما بدأ مؤخراً، وھو یخطو في عامھ الثمانین بكل  



قوة، بتشكیل فرقة موسیقیة لإحیاء وحفظ تراث سلمیة، مع موسیقیین من المنطقة ومنھم عازف العود جھاد  
 شتیان وعازف الإیقاع علي جمول.  

 

 في وجھ الاندثار إرث 

، وھو حفید الشاعر  من اللقاءات التي لن تمُحى من ذاكرتي، جلسة قصیرة مع الفنان ولید زینو في مدینة سلمیة
حدثني فیھا عن تجربتھ الغنیة بمجال الغناء  .  علي زینو، وابن الفنان الشعبي وعازف الناي والمجوز أحمد زینو 

وعن مرافقتھ  عتبر من أھم المغنین في المنطقة وعموم سوریا،  والعزف على العود والناي، وھو الذي كان یُ 
ولعلّ من الأغاني التي عرفھ كثیرون من خلالھا "ھبّت  لمحمد صادق حدید في عدة حفلات أحیاھا في دمشق.  

   الماغوط وبطولة درید لحام.  ھبوب الشمال" وقد أدّاھا في مسرحیة شقائق النعمان من كتابة الراحل محمد 

فالیوم لم  "كما أسرّ لي ببعض من خیبة الأمل التي دفعتھ نوعاً ما لاعتزال المجال الفني في السنوات الأخیرة،  
یعد ھناك دور كبیر للمغني وصوتھ والكلمات والصور الشعریة وإنما للعزف الذي لا نكھة لھ خاصة على  

وجزء كبیر من المشھد  ،  "والغناء دون معرفة تامة باللفظ واللحن وكل التفاصیل المرتبطة بالأمر الأورغ،  
وبالنسبة إلیھ "إذا ما أنا طربت نفسي ما فیي أطرب الآخرین"،  الفني أصبح كما یقال "ھات إیدك والحقني"،  

 ما یعني تمسّكھ حتى اللحظة الأخیرة بالفلكلور المتوارث، وما تركھ الفنانون الكبار مثل بو صادق وغیرھم. 

أقول "حتى اللحظة الأخیرة"، لأن المنیة وافت ولید زینو بعد لقائي بھ بأسابیع قلیلة. أحزنني الخبر كثیراً، وفي  
الوقت ذاتھ أشعرني بأھمیة أي جھد یمكن أن نبذلھ لتوثیق ھذا الإرث المھم، والأشخاص العظماء الذین یحملونھ  

حرصھ  ثني، إلى جانب شغفھ بالموسیقى والتراث السلموني، عن  ویستمرون بالحفاظ علیھ. لم ألتقِ بأحد إلا وحدّ 
ویشجعھم على    أن یطوّر من ھذا التراث بطریقتھ، وفي الوقت ذاتھ أن یعلمّھ لشباب وشابات المنطقة على  

،  ، بأي وسیلة متاحة، رغم تراجع المساحة والاھتمام بالأمر على مختلف الأصعدةاستمرار تناقلھ وممارستھ
 . لبعض "في دائرة الخطر" خوفاً من الاندثار والنسیان، ما لم یتم توثیقھ وتناقلھ وحفظھما یجعلھ بنظر ا

الصورة لیست قاتمة تماماً، ففي سلمیة وبرّي الشرقي التقیت بكثیر من الشبان والشابات الذین ما زالوا في  
نایف مرّة الذي یحب بشكل خاص النمط العراقي في  بدایة مسیرتھم الفنیة، ویشغل التراث حیزّاً مھماً منھا.  

لإحیاء   سلمیة  "فرقة  أسست  التي  خبازة  وفریحة  إتقان،  بكل  المنطقة  فلكلور  ذاتھ  الوقت  في  ویؤدي  الغناء 
لا بد  التراث" ولدیھا إصرار كبیر ولافت على تعلیم تراث سلمیة وإرث محمد صادق حدید وغیره لجیلٍ جدید  

 من التعویل علیھ للاحتفاظ ببعض من الأمل. 

  نھ بات عليّ أ صدقائي بأتعلمت الكثیر. یمازحني البعض من  الكثیر و   تغیر فيّ ،  ا ونھایتھالرحلة  ما بین بدایة  
تقتصر بالنسبة لي على ھذه المعرفة الفریدة بثقافة وموسیقى  الرحلة لم .  " الجنسیة السلمونیة"على  أن أحصل

ل أھلھا وممارسیھا، وإنما اكتشاف تاریخ وغنىً وكرمٍ وطیبة وحمیمیة بات من النادر أن نعثر  المنطقة من خلا
 . الرحلة ومتعة الاكتشاف والتعلّم لم تنتھِ بالنسبة إليّ بعد. في أي بقعة أخرى علیھا 


